
التعريف بالخطبة:

يتحدث الشيخ أحمد القطان رحمه اله عن محاولات الأعداء لزعزعة

أمن المجتمع المسلم وإفساد الشباب بالفواحش والملذات، محذراً

مــن خطــر ابتعــاد الأفــراد عــن دينهــم وتــأثير وسائــل الإعلام والأقلام

نشــر الفســاد وحمايــة المفســدين وتقــديمهم علــ المأجــورة فــ

المصلحين ف المجتمع.

ويدعو، ف خطبته، إل اليقظة والوقوف ف وجه الانحراف، مؤكداً

أن الإصلاح والتربية عل القيم والدين هما الحصن الحقيق لحماية

أمن واستقرار المجتمع وأجياله القادمة من الضياع والانهيار القيم

.والأخلاق

 

عناصر الخطبة:

صفاء الفجر وتراتيل الون

حين تُهتك أستار الحياء!

سموم الحبر ف محاريب الدنس!

لماذا انحدرنا من القمم إل القيعان؟

أنين الثال وعربدة السفهاء



طوق النجاة الأخير

 

نص الخطبة:

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باله من

شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الـه فلا مضـل لـه، ومـن

يضلــل فلا هــادي لــه، وأشهــد أن لا إلــه إلا الــه وحــده لا شريــك لــه،

وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله، بلـغ الرسالـة، وأدى الأمانـة، ونصـح

لهذه الأمة، وتركها عل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها

إلا هالك.

عباد اله..

أوصيم ونفس بتقوى اله: (ومن يتَّق اله يجعل لَّه مخْرجاً {2}

ويرزُقْه من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

 

صفاء الفجر وتراتيل الون

عباد اله..

إنـ أحبـم فـ الـه، وأسـأل الـه أن يحشرنـ وإيـاكم فـ ظـل عرشـه



ويجمعنا ف مستقر رحمته وبره ورضوانه، ف صباح هذا اليوم وقد

خرجت إل صلاة الفجر ومررت عل الأطفال ف البيت وهم نائمون

فـ أمـان، وخرجـت أرقـب السـماء فـ ليلـة البـدر والقمـر قـد اتسـق،

صفاء بلا دخان، والناس يخرجون من بيوتهم إل والنجوم تتلألأ ف

بيـت الـه آمنيـن هـادئين وادعيـن، فعلمـت نعمـة الإيمـان الممزوجـة

بالأمان وأنها لا تقدر بثمن!

وانظر إل الليل وقـل من شق فيه قمره

من ذا الذي زينه بأنجم مزدهرة

ذاك هو اله الذي أنعمه منهمرة

ذو حمة بالغة وقدرة مقتدرة

قلت: هذا ورب العبة هو جدير من أن يقاتل ويدافع وينافح عنه.

 

حين تُهتك أستار الحياء!

هـذا الأمـان الـذي تصـان بـه الأعـراض، هـذا الأمـان الـذي تـؤدى فيـه

الطاعـات، هـذا الأمـان تحـاول زمـرة ضالـة أن تخطفـه مـن بيـن أيـدينا،

ولقـد شاهـدتم مـا شاهـده النـاس مـن ذلـك الفسـاد المتعمـد والإفسـاد

المقصود، يوم أن نقل التلفاز ما عليه بعض الشباب والشابات ف
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أرض الويت.

ماذا أقول أكثر مما شاهدتم؟ ماذا أقول لتسمع الدنيا ما يدور هنا؟ هل

أقـول: إن شابـة صـرحت ولا تبـال أنهـا اتخـذت عشيقـاً أمرييـاً؟ هـل

أقـول: إن شابـاً يقـول: لا أصـل؟ وآخـر ليـس مـن أهـل هـذا البلـد جـاء

بـابنه الوسـيم يتصـيد بـه النسـاء، وغيرهـم يربـ اللاب ويتفـاخرون

بالمعاص، يتآمرون عل أمننا وأماننا وإيماننا.

وكأننــا لــم نمــر بــاحتلال ولــم تســرق الأمــوال وتهــدر الــدماء ويشــرد

الأطفال والأبرياء، كأن بلدنا لم يقع سبعة أشهر ويومين تحت الرعب

الذي لا ياد ينقطع، ولا نزال نعان ونعان، فالأسرى والمفقودون لا

يدري بمانهم أحد، والجثث تتشف كل يوم منذ التحرير إل الآن،

والألغـام حبسـت الأقـدام وتجعـل النـاس يعيشـون فـ رعـب متصـل

عنـدما ينزلـون إلـ الرمـال أو التـراب الـذي يقـول الرسـول صـل الـه

عليــه وســلم عنــه: «جعلــت لــ الأرض مســجداً وطهــوراً» (صــحيح

مسلم)  التراب الطهور نخاف أن ندوس عليه حت لا تتحول أجسامنا

إلـ أشلاء ودمـاء، كـل هـذا فينـا وهـم لا يبـالون، يفجـرون ويعصـون

ويتمادون!

ثم هناك من يشجعهم عل هذا، فبعض كتَّاب الصحف منذ التحرير

تبـون مؤيـدين لهـذا الـدمار والفسـاد، يتهجمـون علـالآن، وهـم ي إلـ
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أئمة المساجد وعل الصالحين والمصلحين، قالوا عن أنا شخصياً

،بـالهرطق يسـمونن :ودعـوت وقـد نـافحت كثيـراً عـن بلادي وأهلـ

والقسيس، وصاحب الدخان الأبيض؛ أي: دخان المخدرات، كتبوا

عن أنن من السفهاء، كتبوا عن أنن أعط الناس صوك غفران

إل الجنة، وصوك غفران من النار!

هـذا يتبـون عـن المصـلحين والصـادقين المخلصـين الغيـورين، ولا

يزالــون يتبــون هــذا ولا يردعهــم رادع، وعنــدما نتلــم ونــدافع عــن

الأعراض ونعظ ونذكر، يقولون: انظروا، إنهم يعتبرون الجيش الذي

احتـل البلـد مـن قـدر الـه، وإن هـذا بسـبب ذنوبنـا، ويبـدؤون يحملوننـا

مسؤولية هذا الاقتحام والاحتلال والاغتصاب، وأننا رضينا به وسلمنا

ــاب ــك الشب ــول أولئ ــار لعق ــائق! وأي دم ــذه الحق ــزوير له ــه، أي ت ل

والشابات!

لقـد شاهـدتم بعيـونم وسـمعتم بآذانـم مـا كنـت أقـوله منـذ سـنوات،

أنـذرت وحـذرت وبينـت وفصـلت وصـحت بـأعل صـوت، والأشرطـة

تشهد، فوقع الذي وقع، ثم بعد ذلك كان ذلك تذكيراً من اله وليس

تـدميراً، لعلنـا نعتـبر ونـؤوب ونخـاف، ونـون فـ حـذر مـن ذنوبنـا،

والرسـول صـل ،ننـا كمـا تشاهـدون؛ هنـاك مـن يجـاهر بالمعاصـول

ــ معــاف إلا ــبين فــ أحــاديثه يقــول: «كــل أمت ــه وســلم ي ــه علي ال

المجاهرين»، قالوا: من هم يا رسول اله؟ قال: «الذي يذنب الذنب
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ــه عليــه» (صــحيح شــف ســتر الــه يســتره ثــم يصــبح ي ــبيت رب وي

البخاري).

وهل هناك كشف لستر اله أعظم من أن يبث هذا ف جهاز التلفاز

فيشاهده الملايين من حولنا؟! ماذا نقول بعد هذا البث لهذا الفجور؟!

قطر وف السعودية وف ويت وفال ماذا نقول لأمهات الشهداء ف

الإمـارات؟ مـاذا نقـول للقلـوب التـ جرحـت وانسـرت؟ مـاذا نقـول

للحرميـن الشريفيـن؟ مـاذا نقـول للأئمـة الأبـرار الأخيـار الذيـن بـدمائهم

ودموعهم وفلذات أكبادهم كانوا يشاركوننا ف تحرير أرض الويت؟

وحررت أرض الويت، وبثت أجهزة الويت ذلك الفجور ليقولون:

هـذا جـزاء عملـم، وهـذا نصـيبم منـا؟! فتـاة تفتخـر أن لهـا عشيقـاً

أمرييـاً، لقـد صـدقنا بجهازنـا وبنـات بلادنـا مـا كـان يقـوله النظـام

العراق البعث عنا، ماذا كان يقول النظام أكثر مما بذلناه وكشفناه؟

ماذا كان يقول ويشهر بنا أكثر مما شهرناه عل أنفسنا؟ أليست هذه

من أعظم الجرائم؟!

 

سموم الحبر ف محاريب الدنس!

كاتب صحف منذ يومين لا يل ولا يمل من الاستهزاء بأئمة المساجد

والخطباء، ومقص الرقابة محبوس عن كلماته لا يقربه ولا يمسه كأنه



قرآن منزل، لا يجرؤ أحد عل أن يقول له: أخطأت، كل المسؤولين

يقرؤون مقاله ويضحون ف وجهه، ويشجعونه ولا يبالون!

يقـول بـل وقاحـة وقلـة أدب بعـد أن اسـتنر الأخيـار مـن النـاس مـا

م وما الذي حدث يوم أن كنت فشاهدوه يوم الخميس، يقول: ما ل

بريطانيـا وأذهـب بالقطـار إلـ مقـر جريـدة «صـوت الـويت»، كنـت

يـاً وإنجليزيـة يقبـل بعضهـم الآخـر، كـل النـاس لا أشاهـد أمـام إنجليز

ينظـرون إليهـم، ولنـ لأنـ عربـ أنظـر إليهـم، لمـاذا نحـن فينـا هـذه

العقد؟ لماذا لا نترك الشباب والشابات يأخذون حريتهم وراحتهم؟

وإذا كنتـم تقولـون: إن المعاصـ سـبب التـدمير، فهـذه ديـار الإنجليـز

تنـزل عليهـم الأمطـار وعنـدهم منـاظر، ويحيـون فـ أمـان، إنمـا العقـد

نعيشها نحن ف بلادنا، عندما تقبل الفتاة الفت سيهب أئمة المساجد

والخطباء ينرون هذا، نقول: هذا اللام هو الذي سيدمر البلد، وهو

الـذي سـيعيد علينـا احتلالا لا تعـود البلـد أبـداً بعـده، هـو الـذي سـيحل

غضب اله علينا إذا لم ننره.

وأنا أقول له من هنا، من عل منبر الدفاع عن الأقص: أترض أن

يـون هـذا لأختـك؟ أن يأتيهـا عشيـق يقبلهـا أمـام النـاس؟ أترضـاه أن

يــون لأمــك؟ ألا تبــال إذا جاءهــا عشيقهــا وأنــت مــن عائلــة كــبيرة

معروفـة؟ الـذي ترضـاه للآخريـن لا بـد أن ترضـاه لنفسـك، أترضـاه أن
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يون لزوجتك إن كانت عندك زوجة؟

هذا بهذا الأسلوب كان يخاطب محمد صل اله عليه وسلم ليس

أمثالك، بل الأطهار الأبرار، عندما جاءه شاب يدفعه الدافع الفطري

للجنس قال: يا رسول اله، ائذن ل بالزن، قال: «اقترب.. أترضاه

لأمـك؟ أترضـاه لأختـك؟ أترضـاه لزوجتـك؟ أترضـاه لعمتـك؟ أترضـاه

لخالتـك؟»، قـال: لا يـا رسـول الـه، قـال: «كذلـك النـاس لا يرضـون»

(رواه البخاري) 

ونحن نقول لك: الناس لا يرضون سينرون هذا؛ لأنهم أشراف وأنت

غيـر شريـف! ينرونـه لأن لهـم أعراضـاً يخـافون عليهـا ولا عـرض لـك

تخاف عليه! ينرونه لأنهم يخافون اله ويخافون النار، وأنت لا تخاف

!رونــه؛ لأنهــم لا يزنــون وأنــت تشجــع الــزنــه ولا تخــاف النــار! ينال

ينرونه لأن لهم أعراضاً وزوجات وأمهات يصمن ويصلين ويخفن

اله جل جلاله، وإنما أنت وأمثالك من أهل الدعارة!

أهـل الـدعارة يـا مـن ترقصـون فـ العـزاء! وتضحـون عنـد المصـيبة!

وتـدمرون البلاد تـدميراً بطيئـاً! وتقتلـون الشـرف والفضيلـة! تذبحونهـا

علـ محرابـم الـدنس ولا تبـالون! أسـأل الـه أن يرينـ ويريـم فيـم

عجائب قدرته، ويرين ويريم فيم أخذه العزيز المقتدر، وأن يسلط

عليـم مـا يـدمركم ويـدمر أقلامـم، وينقـذ بلادنـا مـن أمثـالم، اللهـم



اجعلهـا ساعـة إجابـة وساعـة إنابـة، عليـك بهـذه الأقلام الخبيثـة العميلـة

المأجورة الت يقرأ لها شبابنا ولا يبالون.

تـب أحـدهم ويقـول: إن كنتـم أشرافـاً لا تريـدون أن تشاهـدوا فـوي

ــوم ــس، اتركــوا ي ــوم الخمي ــوا ي ــات فلا تذهب ــاظر الشاب الأســواق من

الخميس للشباب يأخذ حريته، ويفعل ما يشاء وأنتم اذهبوا ف بقية

أيام الأسبوع! مت بلغ بنا أن ننادي بالزن والدعارة والفجور ونقسم

لها أياماً، يوماً للأشراف ويوماً للزناة؟ والرسول صل اله عليه وسلم

يقـول: «أيمـا امـرأة تعطـرت فخرجـت ليجـد النـاس ريحهـا فهـ زانيـة»

(صحيح البخاري)

فيف بمن يطالب أن يون للشابات أصدقاء وزناة، يفتخرون بذلك

فــ أجهــزة الإعلام! وإلــ هــذا اليــوم ووزارة الإعلام لــم تــأذن لــ أن

أخطــب خطبــة! منــذ عشــر ســنوات وأنــا موقــوف عــن الخطابــة فــ

التلفــاز، ويــوم الخميــس تظهــر الــدعارة مــن الشبــاب والشابــات ولا

يبـالون! كيـف نسـتطيع أن نبنـ وألـف هـادم يهـدم مـن ورائنـا؟ إنهـا

مصيبة كبرى! أنتم المسؤولون؛ الآباء والأسر، وكل مسلم غيور، إن

لم يدافع عن عرضه ودمه وأرضه وأمانه فستحل الفتنة: (واتَّقُوا فتْنَةً

ـ تُصـيبن الَّذِيـن ظَلَمـوا منـم خَاصـةً) (الأنفـال: 25)، بـل سـتعم هـذه

المرة، وتأكل الأخضر واليابس.



علمــاء الســعودية إلــ الحرميــن الشريفيــن، وإلــ نــداء مــن هنــا إلــ

عبـدالعزيز بـن بـاز، إلـ الأزهـر، إلـ كـل غيـور، لقـد شاهـدتم مـا بثـه

الــويت ومــا تأتيــم أخبــاره؛ فــاكتبوا وانشــروا الفتــاوى، وصــيحوا

ــا ــدعارة والفجــور فأنقذون ــزال تحــت احتلال ال ــا لا ن واســتغيثوا، إنن

يرحمـم الـه، ربنـا لا تؤاخذنـا بمـا فعـل السـفهاء منـا، ولا تعاملنـا بمـا

نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا

تهلنا بما يفعل المبطلون.

 

لماذا انحدرنا من القمم إل القيعان؟

إن الذي شاهدناه إنما هو نتيجة لأمور كثيرة تراكمت:

عـدم اختيـار الزوجـة الصالحـة: إن الـذي شاهـدناه ولا نـزال نشاهـده
نتيجـة ذلـك الـزواج الخـاط الـذي لـم يـراع فيـه ميثـاق الـه ذلـك الـزوج

الـذي اختـار امـرأة لجمالهـا أو مالهـا أو حسـبها ولـم يخترهـا لـدينها،

فـان النتـاج الشيطـان بنتـاً مثـل هـذه التـ رأيناهـا تفتخـر بزناهـا مـع

الأمري، من هنا كان الرسول صل اله عليه وسلم يحث الشباب

أن يختـاروا ذات الـدين؛ «فـاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك» (أخرجـه

البخاري)   

https://al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA


الإهمال ف التربية: الذي شاهدناه هو نتيجة إهمال الوالدين، ذلك الأب

ـرماةَ وَـالص ـمقا نَــا بجلسـة لقمـان مـع ولـده: (ي ــع أولاده  ــس م ــذي لا يجل ال

بِـــالْمعروفِ) (لقمـــان: 17)، نعـــم؛ لأن الصلاة تنهـــ عـــن الفحشـــاء

والمنر، مهما فحش ستأتيه الصلاة تطارده ف فحشائه حت تقطعه

عنهـا، أمـا الوالـد الـذي لا يأخـذ أولاده بيـديه ويجرهـم إلـ بيـوت الـه،

الوالد الذي يشرب الخمر أمام أبنائه، الوالد الذي يلهو مع هواياته،

الأولاد ف الدار وهو ف حديقة البيت مع الطين والسماد طول نهاره

يســق الــزرع بالمــاء الصــليب، ولا يــذكر أن يصافــح المــاء الطهــور

هواية تطيير الحمام، أو يذهب هناك إل للوضوء، أو يذهب هناك إل

الديوانية إل منتصف الليل.

والأم المســينة قــد تعبــت فــ مراجعــة دروس الأولاد واســتذكارهم

لدروسهم، ثم بعد ذلك أنامتهم وتهيأت له، لعله أن يعود مبراً فيجلس

معهـا جلسـة هادئـة وادعـة، كمـا كـان يجلـس محمـد صـل الـه عليـه

زرع وأم زرع، ثم يقول ف وسلم مع عائشة ويقص عليها قصة أب

النهاية: «يا عائشة، إنن لك مثل أب زرع، ولنن لا أطلق»، فتقول:

يا رسول اله، أنت ل خير من أب زرع، (رواه البخاري)  بمثل هذا

ريمة، الضياع فلام الهادئ الوادع الحميم كانت تنشأ الأسر الال

الأسـرة هـو ضيـاع الأولاد وضيـاع المجتمـع، الـذي شاهـدناه هـو نتيجـة

ذلـك الإعلام المقـروء المنظـور والمسـموع الـذي عليـه النـاس اليـوم،

https://mugtama.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://mugtama.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9


أنلـوم هـذه الفتـاة وذلـك الشـاب وأمثـال هـؤلاء التبـة الذيـن لا نقـول إلا

نيراً مثك لَلْنضا ننَّها) :كما يقول إبراهيم عن أصنام النمرود العراق

النَّاسِ) (إبراهيم: 36)، نعم واله، إنهن أضللن كثيراً من الناس، فلا

رجولـة فـ أقلامهـم، ولا كفـاءة فـ كتابـاتهم، إنمـا هـ السـموم بعـد

السموم أفرزت لنا أمثال هؤلاء الشباب.

المنـاهج العقيمـة فـ الدراسـة: إن الـذي شاهـدناه هـو بسـبب المنـاهج

العقيمة والقشور المبثوثة عبر صفحات التب، يدرسه الطالب ثمانية

عشــر عامــاً، ثــم يتخــرج علمانيــاً أو شيوعيــاً لا يصــل ولا يصــوم ولا

يعرف ربه، إن الذي شاهدناه هو بسبب هذه السلبية العقيمة المميتة،

وبسبب الشياطين الخرس الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن

نفسـ الغـارب؛ شعـارهم «نفسـ ـر، وإنمـا يتركـون الحبـل علـالمن

وليهلك الجميع».

عـدم معرفـة المسـؤولية وتحمـل التبعـات: إن مـا شاهـدناه هـو بسـبب

إهمال بعض المسؤولين، وعدم معرفة دورهم الحقيق لإرشاد الأمة

وتوجيه الرعية، لا يهتمون إلا بنماذج من الطين، ونماذج من التحف،

،والتراث الشعب لور الشعببالفل ونماذج من المتاحف، وما يسم

ســفاهات وخرافــات وانحطــاط، ويتركــون التــراث القرآنــ والتــراث

الإيمـان، لا يبنـون جـداره فـ القلـوب، ولا يبنـونه فـ الأرواح، وإنمـا



يتركـــون القلـــوب تعمرهـــا عنـــاكب الســـوء وخفـــافيش الشيـــاطين

ــم ــاً، تســيطر عليه ــتيقظون أنجاس ــاً ويس ــامون أنجاس ــة، ين والأبالس

شياطين الجن والإنس.

إن الذي شاهدناه هو أثر لقاء تلك الليلة بين الزوج والزوجة يوم أن

تغشاها فلم يذكر اسم اله عليها، كما كان يقول محمد صل اله عليه

وسلم، «فإذا قدر له تلك الليلة وقد ذكر اسم اله لا يمسه شيطان»

(أخرجـه البخـاري، 6388)، أمـا الـذي يعيـش دائمـاً فـ أجـواء الغنـاء

ه عندما يأتأس لا يذكر اسم الوالصخب والجنس وال والموسيق

زوجتـه، فيـون نتـاجه إبليسـاً وإبليسـية، نعـم: (وشَـارِكهم فـ اـموالِ

واودِ وعدْهم ۚ وما يعدُهم الشَّيطَانُ ا غُرورا) (الإسراء: 64).

هـذا هـو السـبب، وهـذا هـو الـدافع، أفـار هدامـة، منـاهج ضالـة، والـه

يقـول: (ومـا كنـت متَّخـذَ الْمضلِّيـن عضـدًا) (الهـف: 51)، ووالـه لـن

نتخذهم عضداً، لن نقرأ لهم، لن نحترمهم، لن نعبأ بهم، سنلوذ بالقرآن

والإيمـان والإسلام، ونـدور حيـث يـدور رسـول الـه صـل الـه عليـه

وسلم.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا ووحدانيتك أن تستر

عوراتنــا، وتؤمــن روعاتنــا، وتصــلح أولادنــا، وتــزك بناتنــا، وتطهــر

أزواجنـا برحمتـك يـا أرحـم الراحميـن، عبـاد الـه.. نسـأل الـه أن يفـك



أسرانا، وأن يتقبل شهداءنا، إنه ول ذلك والقادر عليه.

ادعوا اله وأنتم موقنون بالإجابة.

 

الخطبة الثانية:

أنين الثال وعربدة السفهاء

الحمد له رب العالمين، الحمد له عل تقديره وحسن ما صرف من

أمـوره، يخيـر للعبـد وإن لـم يشـره ويسـتر الجهـل علـ مـن يظهـره

ه حسبه خير عاصم قد يسعد المظلوم ظلم الظالم النستعصم ال

فـ جميـع أمـري بـه غنـائ وإليـه فقـري إن الشبـاب والفـراغ والجــدة

مفسدة للمرأة أي مفسدة.

وأصل وأسلم عل قرة عين وحبيب محمد بن عبداله، وأوصيم

بتقوى اله فه صلاح الذرية وأمان الأولاد: (ولْيخْش الَّذِين لَو تَركوا

من خَلْفهِم ذُريةً ضعافًا خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَو سدِيدًا)

(النساء: 9).

أيها الأحبة الرام..

ماذا أقول لذلك الفت وتلك الفتاة وأمثالهما من الآلاف؟ ومن وراءهم

ممن يشجعون الجريمة والرذيلة، وممن ينشرون المخدرات والخمور



وأفلام الجنـس، ممـن لا يطـولهم القـانون بـل يـدوسون القـانون، مـاذا

شاهدت يوم الخميس ما شاهدت، وه م الأسير التأقول لهم عن ا

ف بيتها؟ أقول لهم: أليس لم قلب ولا إحساس ولا شعور ولا عاطفة

ولا وجـدان، تظهـرون بهـذا المظهـر وأم الأسـير فـ بيتهـا دمعتهـا لـم

تجف، ترقب الباب؛ إذا حركته الريح ارتجف قلبها، تظن أن ابنها الآن

سيدخل عليها، تنظر إل بقايا ثيابه وألوان طعامه، تستمع إل أولاده

يتجارون أمامها وهم يقولون: أين أبونا؟

فماذا تقول لهم ام الأسير، وه تشاهد تلك الفتاة وذلك الفت وجهاز

من أن يقف فيحزن لحزنها ويب ثم عاد؟ فبدلا البلد الذي كان محتلا

لبائهـا ويتألـم لألمهـا، إذا بهـم يتفـاخرون بـالفجور، مـاذا أقـول لزوجـة

الشهيد وأطفاله اليتام تلك الليلة المأساوية، وه ف غرفتها باكية

شاكية لربها همها وحزنها وبؤسها؟

ماذا أقول لذلك الشيخ العجوز الذي خطفوا ابنه وكان يراه نور عينيه

سور القلب، كل طفل فبين الناس حزيناً م وثمرة فؤاده، يمش

الشارع يذكره بولده المأسور أو المفقود؟ ماذا أقول عن تلك الجثث

المغمـورة تحـت التـراب حتـ الآن لـم تعـرف؟ ويعلمهـا الـه مـن فـوق

سابع سماء، ما هذا الذي أشاهده وأراه؟! ويحم يوم أن كان المحتل

ــا يبــث الخمــور بالمجــان لــم نشربهــا، يــوم أن كــان يبــث فــ بلادن

الداعرات ويسميهن بالماجدات، ويرخص الأسعار لم يقترب إليهن



أحد، ما الذي حدث للناس، ما الذي تغير؟

هذا الحقير الذي ظهر ف التلفاز وقد ألبس ابنه النظارة ووضع له

السيجارة، وقد جاء من بلاد استمرت الحرب فيها ثمان عشرة سنة

يريد أن ينقلها إل بلدنا، ويقول: إنن أغازل بابن لأصيد النساء، أين

أمـن الدولـة عنـه فـ تلـك الساعـة؟ تعتقـل أمثـاله وتنسـهم بمـانس

القانون إن كان هناك قانون يحترم أين؟ لماذا الأبواب كلها مفتوحة

عذاب وف الآن يعيشون ف للسفلة من الناس والأبرار والأخيار حت

إغلاق؟ إنهـا والـه مصـيبة، شركـاء الجريمـة فيهـا يختفـون مـن وراء

واجهات لا نستطيع أن نتحدث عنها، ولن الذي يعلم خائنة الأعين

ومـا تخفـ الصـدور، يقـول لهـم مـن فـوق سـابع سـماء؛ لـل الذيـن لا

نشاهدهم ولا يطولهم قانون، ولا يقام عليهم حد أو قصاص، ويظنون

أنهم نجوا وهم يفركون أيديهم من الفرح عندما ذبحت الفضيلة.

نَّها وا بِهرهوِ اجا مَلوا قَورساه: (وأقول لهم: استمعوا ما يقول ال

يــفاللَّط ــو هو خَلَــق ــنم ــم ــ يعلَ ــدُورِ {13} ا ــذَاتِ الص عليــم بِ

) (الملك)، اسمعوا ماذا يقول لم: (وتَرى الْمجرِمين يومئذٍ الْخَبِير

مهوهۇج َتَغْشانٍ ورن قَطم مابِيلُهرفَادِ {49} سصالا ف يننقَرم

ــرِيعس ــهنَّ الا تــبســا كنَفْــسٍ م ــلك ــه ــزِي الجي{50} ل النَّــار

ـوـا هنَّمـواْ الَمعيلو واْ بِـهنـذَريلغٌ لِّلنَّـاسِ ولاــذَا بـابِ {51} هسالْح



الَـه واحدٌ وليذَّكر اولُواْ الالْبابِ) (إبراهيم).

يشيعـون عنـ فـ بعـض البلاد أننـ خطبـت خطبـة قلـت فيهـا: ليـت

الويت لم تعد، لا واله ما قلت هذا ولن أقول، فالحمد له عل عودة

ۖ فَاءج بذْهدُ فَيبا الزمويت، لا يضرنا السفهاء فيها والفجار: (فَاال

ه علضِ) (الرعد: 17)، نحمد الرا ف ثمفَي النَّاس نفَعا يا مماو

عــودة الــويت وســنظل فــ الــويت، فــالحق تثقــل بــه الســماوات

والأرض، وأما هؤلاء سيأخذهم اله وينجينا، هذا عهدنا به: (وانجينَا

الَّذِين ينْهونَ عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كانُوا

ملن قَبونِ مالْقُر نانَ مك لاقُونَ) (الأعراف: 165)، نعم: (فَلَوفْسي

اولُـواْ بقيـة ينْهـونَ عـن الْفَسـادِ فـ الارضِ الا قَليلا ممـن انجينَـا

{116} ينرِمجانُواْ مكو يهتْرِفُواْ فا اواْ مظَلَم الَّذِين عاتَّبو منْهم

) (هود). وما كانَ ربكَ ليهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها مصلحونَ

 

طوق النجاة الأخير

سنظل مع الإصلاح والمصلحين، إن الصدقات الت أنجتنا ستنجينا

بــإذن الــه، شعارهــا علــ البــاب مرفــوع، صدقــة الســنابل، ووقفيــة

السنابل تناديم اليوم من هنا من منبر الدفاع عن الأقص، فإن كان

أهـل الفجـور عنـد البحـور يـدفعون الأمـان خلـف ظهـورهم والإيمـان،



ويقرب العدو منا بتدميرنا فيسبقونم إل الشر، فاسبقوهم إل الخير،

نها من نوع جديد؛ معركة الدينار الذي يقخوضوا معهم معركة، ول

أبـواب الشـر ومصـارع السـوء، كمـا قـال صـل الـه عليـه وسـلم: «إن

الصدقـة تقـ مصـارع السـوء، وتطفـ غضـب الـرب كمـا يطفـ المـاء

النار» (أخرجه الترمذي، 3761).

أطفئوا غضب اله بصدقاتم، لا يخرجن أحد منم اليوم إلا وقد دفع

ولو فلساً واحداً، يون كجبل «احد» عند اله، فيطف الخطيئة فلا

يدمر البلاد والعباد، إن سبقوا إل الشر فلن يسبقوا اله ولن يسبقوا

عبـاد الـه، هيـا إلـ صدقـة السـنابل لينجينـا الـه مـن آثـامهم وإعلامهـم

ــكَ ولَٰئم إليهــا أحــد: (االخيــرات لــن يســبق وفجــورهم، تســابقوا إلــ

يسارِعونَ ف الْخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ) (المؤمنون: 61).

 

الخاتمة والدعاء:

اللهـم اجعلنـا مـن السـابقين، اللهـم اقسـم لنـا مـن خشيتـك مـا تحـول بـه

بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما

تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا

ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عل من ظلمنا، وانصرنا

علـ مـن عادانـا، ولا تجعـل مصـيبتنا فـ ديننـا، ولا تجعـل الـدنيا أكـبر



همنـا ولا مبلـغ علمنـا ولا تسـلط علينـا بذنوبنـا مـن لا يخافـك فينـا ولا

يرحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهــم إنــا نســتغفرك مــن الذنــوب التــ منعــت عنــا المطــر والقطــر،

نستغيثك منذ أسابيع أن تسقينا فلم تسقنا، لقد علمنا السبب، علمنا

المأثـم والمغـرم مـن أيـن يـأت، فلا تؤاخذنـا بمـا يفعـل السـفهاء منـا،

واسـقنا الغيـث ولا تجعلنـا مـن القـانطين، واجعلـه رزق إيمـان وعطـاء

إيمان، إن عطاءك لم ين محظوراً، واجعل ف أرضنا سنها وزينتها

ومرعاهـا، اسـقنا الغيـث وادفـع بـه البلاء والوبـاء والغلاء والـداء، اللهـم

اجعله لنا طهوراً، وادفع به الفجور، اللهم اجعل بلدنا هذا طيباً، والبلد

الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نداً، اللهم إنا

نعـوذ بـك مـن نـد المعاصـ والذنـوب، ونـد الطـواغيت ونـد الحـم

الوضع الآثم.

اللهم احمنا بتابك وسنة نبيك، نعوذ بك من ند الظلم والمظالم،

اللهـم إنـا نسـألك العـدل فـ جميـع أمورنـا، أصـلح الراعـ والرعيـة يـا

أرحـم الراحميـن، اللهـم إن مـا شاهـدناه يـوم الخميـس منـراً لا نرضـاه

ولا ترضـاه، اللهـم إنـه منـر لا نرضـاه ولا ترضـاه، اللهـم إنـه منـر لا

نرضاه ولا ترضاه، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنرات،

وحــب المســاكين، وأن تغفــر لنــا وترحمنــا، وإذا أردت بعبــادك فتنــة

فنجنا منها غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين.
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